عيد ميلاد والدة الإله

التأمل، ولو بطريقة خاطفة، في نصوص العيد الليتورجية، يفتح أمامنا أفقاً مميّزة. من أوّل قطعة للعيد إلى الأخيرة نرى الآباء القديسون يعلنون بشرى الفرح العام: السماء والأرض تفرحان معاً، الأرضيون مع الملائكة يبتهجون، اللعنة أزيلت والبركة حلّت... لماذا ؟ لأن مريم قد ولدت ؟ صحيح أن ولادة طفل لعاقر أمر يفرح الجميع، لكن أمر مريم يختلف عن سواها من المولودين. الفرح عامٌ لأن مريم ولدت، وهي التي منها سيولد المسيح، خلاص العالم كلّه. 


الكنيسة لم تتوقف عند مريم بذاتها، بالرغم من اهميّتها في ذاتها وتفوّقها على جميع البشر بقداستها، بل تمضي بتأمّلها لتصل إلى من هو حقاً البشرى السارة: المسيح. مريم هي حقاً " جسر الحياة " كما تقول الصلوات الليتورجية. والجسر أهمّيته في إيصال العابرين عليه إلى الدفّة الأخرى، هكذا هي حال مريم،. من هنا نفهم لماذا الكنيسة لا ترسم إيقونة لمريم وحدها، بل إن كلّ إيقوناتها هي مع ابنها، تدل عليه، إذ هو وحده خلاصنا.


إلى ماذا توصلنا هذه الفكرة بالنسبة إلى حياتنا اليومية ؟ أو بالأحرى ما امتداد هذه الفكرة الروحية على حياتنا اليومية ؟


نحن كثيراً ما نمرّ إمّا في أشياء تفرحنا وإمّا في أخرى تحزننا. وفي العادة نتأثّر بما نحياه، فإمّا أن نفرح وإمّا أن نحزن. التوقّف عند ما نحياه بذاته يشبه التوقف اليوم عند الحدث الحاضر بذاته أي ولادة مريم. ميلاد العذراء يدعونا لأن نرفع نظرنا ونمتد به إلى أمامنا، إلى من هو آتٍ نحونا. بكلام آخر نحن مدعوون اليوم لأن " ننسى ما وراءنا ونمتدّ إلى ما أمامنا " كما يقول القديس بولس. الذي وراءنا ليس هو فقط الماضي، بل الحاضر أيضاً. الحاضر هو جزء مما هو وراءنا. والذي علينا عدم التوقف عنده. المتوقّف عند حاضره أو ماضيه، إن هو رغب بالسير والتقدّم إلى الأمام، يشبه من يريد السير ويتطلّع إلى رجليه، إنه سيسقط سريعاً جداً. ما من أحد يقود دراجة أو سيارة ويتطلع إلى دواليبها لكي يحسن السير، فهو إن فعل ذلك سقط.

في جميع ليتورجيات الكنائس، ننشد " مبارك الآتي باسم الرب " عندما نرنم ترنيمة " قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت ". هذا النشيد هو ما تريد الكنيسة، ومريم، أن يكون نشيد حياتنا الدائم. مبارك الآتي باسم الرب، يعني أن لا ننظر إلى ما نحياه، بل إلى ما يريد الرب أن يوصلنا إليه، إلى الخلاص الذي يحققه في حياتنا من خلال الأحداث التي نحياها، إلى الفضيلة التي يريد أن نمارسها من خلال هذه التجربة أو هذا الضيق أو حتى هذا الفرح وهذه التعزية، إلى التنقية التي يريد أن يحققها في حياتنا، إلى أية ولادة جديدة يريد أيضاً أن نحيا...


فلنسأل الرب بشفاعة العذراء مريم أن يؤهّلنا لأن تكون حياتنا بكاملها ترنيمة لمجده " مبارك الآتي باسم الرب"، آمين.  
